
انتخابـات بلا حـبر انتخـابي.. هـل حـان وقـت
التزوير في تونس؟
, مارس  | كتبه المختار غميض

مــا زالــت مســألة إلغــاء الحــبر الانتخــابي تثــير ضجــة هــذه الأيــام، فرغم تشكيــك البعــض في نزاهــة
ـــرة زاد في التشكيـــك في نزاهـــة ـــة في ، فـــإن إلغـــاء الحـــبر الانتخـــابي هـــذه الم ـــات الماضي الانتخاب
ومصداقية الانتخابات البلدية (المحلية) المنتظرة في الـ من مايو المقبل، وهو ما لاحظه العديد من

الناس، نخبة وعوام.

كيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلغاء الحبر الانتخابي والاكتفاء بإمضاء الناخب عند الاقتراع فتأ
والاستظهار وجوبًا ببطاقة التعريف الوطنية، ليس بالأمر المقنع للأحزاب والمنظمات والأفراد، لذلك

ازدادت حملة التشكيك في مصداقية الانتخابات القادمة، مبكرًا قبل الانتخابات بأشهر.

رفض جماعي

ردود الفعل الرافضة والمشككة في القرار ما زالت متواصلة، معتبرة أن ذلك سيؤثر سلبيًا على شفافية
الانتخابات وسيفتح باب التساؤلات على مصراعيه، بشأن نزاهتها، لكن ماذا عندما يأتي التشكيك
من حزب نداء تونس الذي حامت حوله شكوك عدة في التزوير وشراء ذمم بالمال خلال الانتخابات
التشريعيـة والرئاسـية المـاضيتين أواخـر ، عنـدها فقـط نتـبين أهميـة التحـذير مـن تغييـب الحـبر

الأزرق في أي استحقاق قادم.
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مـاذا كذلـك عنـدما يحـذر نـداء تـونس، الحـزب “صـاحب السوابـق” في التزويـر أو كمـا يسـميه خصـومه
كبر عملية تحايل في تاريخ تونس”، الذي اعترف رئيسه (الرئيس الحاليّ للبلاد) بعظمة لسانه “حزب أ
بتزوير الانتخابات عهد المخلوع زين العابدين بن علي؟ أليس هذا وحده مؤشرًا على خطورة القرار؟

ثم أليس من استطاع اختراق منظومة المراقبة سابقًا بالحبر الأزرق أن يخترقها من دون حبر؟

كثر، فاعتبر أن إلغاء الحبر أو تعويضه من الخطورة السبسي الابن ذهب أ
بمكان، ودعا إلى اعتماد الحبر الذي اقترن كأسلوب بالطريق المميز لتونس على

درب الديمقراطية، لكن الأخطر لماذا لم يكشف عن ماهية تلك الضغوطات
ومن يقف وراءها؟

المــدير التنفيــذي لنــداء تــونس حــافظ قائــد الســبسي كشــف عــن وجــود مــا وصــفها بضغوطــات عــدة
تمارس على هيئة الانتخابات لاعتماد الإمضاء بدل الحبر، وحذر من الخضوع للضغوط، واعتبر القرار

ضربًا للمصداقية وفتحًا لأبواب التزوير والتزييف؛ بما سيهدد مصير الانتخابات ومصير البلاد.

كـثر؛ فـاعتبر أن إلغـاء الحـبر أو تعـويضه من الخطـورة مكـان، وهـو كذلـك لعـب السـبسي الابـن ذهـب أ
بالنــار، ودعــا إلى اعتمــاد الحــبر الــذي اقــترن كأســلوب بــالطريق المميز لتــونس علــى درب الديمقراطيــة
تجسد في ثلاث تجارب حرة بعد الثورة، لكن الأخطر لماذا لم يكشف عن ماهية تلك الضغوطات؟ ومن
يقف وراءها؟ وماغاياتها تحديدًا؟ هل تكفي الإدانة هنا وحدها أو حتى التحذير؟ هل حزب بحجم

نداء تونس لا يستطيع التأثير في الهيئة للعدول عن قرارها والاكتفاء بالتحذير؟

آخـرون مـن نـواب الشعـب وصـفوا القـرار بالصـادم، وطـالبوا بمساءلـة هيئـة الانتخابـات، معتبريـن أن
الاسـتظهار ببطاقـة التعريـف الوطنيـة والإمضـاء أحـد مراحـل العمليـة الانتخابيـة للتصـويت بـالحضور

كثر من مرة، فالإجراءان لا يعوض أحدهما الآخر. الشخصي، بينما يهدف الحبر لتفادي التصويت أ

نفــس الأمــر حــذرت منــه الجمعيــة التونســية مــن أجــل نزاهــة وديمقراطيــة الانتخابــات “عتيــد”، فقــد
عبرت عن تخوفها صراحة من عملية إلغاء الحبر الانتخابي، مشيرة إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون

مدخلاً للتصويت مرتين.

يبـة ويثـير العديـد مـن الهـواجس، فعـدم لا شـك إذًا أن الاقـتراع بتلـك الطريقـة سـيدخل كثـيرًا مـن الر
اعتمــاد الحــبر الانتخــابي والاكتفــاء بإمضــاء النــاخب، إجــراء ســتكون لــه دواع أخــرى غــير الســير العــادي

كده الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي.  للعملية الانتخابية، وهذا ما أ

بعد كل ردود الفعل من الأشخاص والأحزاب الحاكمة والمعارضة وبمختلف
توجهاتها، يبدو أن هيئة الانتخابات تقف وحدها في محاولة تبرير عدم الحاجة

إلى الحبر لإثبات ممارسة الحق الانتخابي



قـرار إلغـاء الحـبر الانتخـابي جـاء حسـب هيئـة الانتخابـات اسـتئناسًا بتجـارب أخـرى لـدول ديمقراطيـة،
وهنا تتجاهـــل الهيئـــة تلـــك الـــدول وعراقـــة تجاربهـــا الانتخابيـــة المتقدمـــة، بينمـــا تونس في مرحلتهـــا
الديمقراطيــة الأولى، فالانتخابــات البلديــة هــي الأولى مــن نوعهــا بعــد الثــورة، كمــا لم تتجــاوز البلاد بعــد
مرحلــة انتقالهــا الــديمقراطي، هــذا ناهيــك عــن المخــاطر المحدقــة بهــا مــن الــداخل والخــا، إقليميًــا

ودوليًا، مما قد يعرضها لانتكاسة لا قدر الله.

كـثر ضمانـة منهـا في عالمنـا العـربي المحـاط بمناخـات كمـا أن آليـات الرقابـة الذاتيـة والقانونيـة في الغـرب أ
الفســاد والإفســاد، حيــث لا ضمانــات ولا ثقــة بين الأحــزاب وحــتى بين الجمعيــات المراقبــة لعمليــة
الاقتراع، ولا ننسى أن الحبر الانتخابي يظل أحد أهم ضمانات النزاهة في عالمنا، وهو مفخرة الناخب
يـوم يخـ مـن مكتـب الاقـتراع رافعًـا إصـبعه كعلامـة انتصـار، لذلـك يظـل بالنسـبة إليـه مـا لم يغمـس
إصـبعه في الحـبر الأزرق الـذي يـدوم لأيـام، وكأنـه لم ينتخـب، خاصـة أنـه ذهـب بملـئ إرادتـه للتصـويت،

ومن شأن ذلك أن يزيد اهتزاز الثقة بالمسار الانتخابي برمته.

الحبر يرمز للتخلف!

بعد كل ردود الفعل هذه وغيرها، من الأشخاص والأحزاب الحاكمة والمعارضة وبمختلف توجهاتها،
يبدو أن هيئة الانتخابات تقف وحدها في محاولة تبرير عدم الحاجة إلى الحبر لإثبات ممارسة الحق
كيـدها أن القـرار اتخـذ منـذ سـنة ، خلال رئاسـة شفيـق صرصـار للهيئـة العليـا الانتخـابي، رغـم تأ
ــة ليــس منهــا ارتفــاع تكلفــة ــبرر الهيئــة ذلــك بأســباب تقــول إنهــا موضوعي ــات، وت المســتقلة للانتخاب
الانتخابات فحسب، بل لأن الحبر رمز  للتخلف، فإذا كان كذلك، إلى ماذا يرمز تزوير إرادات الناخبين؟

كأن الدولة لا تريد أن تكلف نفسها الإنفاق على مستقبل البلاد وإحدى أهم
محطات استقرارها السياسي والأمني، في حين كان أجدى لها أن توفر مداخيل

كثر لولا أنفقتها على أشياء أخرى أولى، لا يمكن حصرها، ويمكن استحضار أ
بعضها

أما عن التخلف فقد تحدثنا عن البون الشاسع بيننا وبين الديمقراطيات الغربية، بينما يبقى عامل
التكلفة الباهظة للحبر الذي تتحدث عنه هيئة الانتخابات أمرًا غير مقنع وربما يثير سخرية كثيرين،
وكأن الدولة لا تريد أن تكلف نفسها الإنفاق على مستقبل البلاد وإحدى أهم محطات استقرارها
كـثر لـولا السـياسي والأمـني، في حين كـان أجـدى لهـا حسـب عديـد مـن التونسـيين أن تـوفر مـداخيل أ

أنفقتها على أشياء أخرى أولى، لا يمكن حصرها، ويمكن استحضار بعضها.

مــن بين تلــك النفقــات العموميــة الزائــدة عــن اللــزوم مشروع “علــم البلفيــدير” الــذي ربطــه كثــيرون
بمسألة إهدار المال العام، وإقامة تماثيل للحبيب بورقيبة بالعاصمة ومدن أخرى، إضافة لنفقات

أخرى على مهرجانات وتظاهرات ثقافية، مرة أخرى، فأيهما أولى بإنفاق المال العام؟

طمئنة أم شبهة؟



معلــوم أن شفيــق صرصــار قــدم اســتقالته بصــفة رســمية مــن رئاســة مجلــس الهيئــة العليــا المســتقلة
للانتخابات في مايو الماضي دون ذكر الأسباب وراء ذلك، فهل يأتي التصريح الأخير لعضو الهيئة أنيس
الجربوعي بأن صرصار هو الذي كان وراء التخلي عن الحبر الانتخابي وأن القرار اتخذ قبل سنتين أي
ــــك، ليطمئن النفــــوس ــــة لا دخــــل لهــــا في ذل ــــة الحاليّ ــــق صرصــــار والهيئ خلال فــــترة عمــــل شفي
ــر، أم أن الأمــر لا يعــدو أن يكــون شبهــة اتقــى شرهــا الرئيــس ــة مــن التزوي بشأن التخوفــات الحقيقي
الســابق للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، فكــان أن خــيرّ صرصــار اســتقالة صامتــة؟ فتعــززت تلــك
الشكـوك بكـل التـأجيلات للموعـد الانتخـابي. حقيقـة كـل شيء يبقـى واردًا مـا لم تفتـح مكـاتب الاقـتراع

أبوابها.
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